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“إذا كان هناك بعض كبار السن السخفاء الذين لا يرجى منهم أي نفع، فإن هذا لا يزعجنا في شيء،
فنحـن سـنأخذ منهـم أطفـالهم، ونعمـل علـى تنشئتهـم كي يصـبحوا مخلوقـات بشريـة ألمانيـة جديـدة،
ونتعهد بتربيتهم بكل دقة”، بهذه الكلمات استهل الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، إحدى خطبه
عام  بشأن خطته لتربية النشء، بهدف تأليف كتلة صلبة متماسكة تتمكن من السيطرة على

الحياة الألمانية بشكل كامل ثم على القارة الأوروبية، وعلى بقية العالم في النهاية.

لكن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى وإن اختلفت المسميات وتباينت الحدود الجغرافية، ففي
الـ من فبراير الماضي كتب الصحفي المقرب من النظام المصري الحاليّ ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة
مؤسسة الأخبار (ممولة حكوميًا) مقالاً استعرض فيه اقتراحًا مبنيًا على إنشاء منظومة متكاملة من
الشبـاب المصري تحـت عنـوان “حركـة  يوليـو” يتجمـع تحتهـا المنضمين للحركـة الكشفيـة مـن تلاميـذ

المدارس وطلاب الجامعات وشباب العمال والفلاحين.

رزق بــرر إنشــاء هــذه المنظومــة بأنهــا محاولــة لـــ”صد الهجــوم المضــاد الــذي تتهيــأ لــه جماعــة الإخــوان
وحلفاؤهــا وأنصارهــا لاقتحــام الحيــاة السياســية بغيــة قنــص ســلطة الحكــم مــن جديــد..!”، مطالبًا
ــة بالتعــاون بين وزارتي الشبــاب ي برصــد الاعتمــادات اللازمــة لنــشر هــذه الفكــرة في مــدارس الجمهور
والتربية والتعليم، والقوات المسلحة ممثلة في إدارة الدفاع الشعبي والعسكري للاستفادة من خبرتها

في التخطيط والتنظيم والحشد.

ية والفاشية في هذا المضمار، لكنها تجارب هذا المقترح يحمل في ثناياه محاولة استنساخ لتجارب الناز
ثبت فشلها، مع العلم أن التجربة الناصرية شهدت إرهاصات من هذا النوع، فبعد حركة  من
يًا وضمان يوليو ، جاء تأسيس الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب، بهدف تعبئة الشباب فكر
ولائهم إلى النظام، غير أن تلك التجربة انتهت بشكل رسمي بهزيمة  يونيو  الكارثية لتنهار

معها تجربة جمال عبد الناصر في الحكم والبناء.

جدل كبير أثاره قلق الكاتب المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة أنه لم يكن القلق
يبًــا، أعــرب الرجــل عــن قلقــه مــن مســتقبل مصر بعــد انتهــاء ولايــة الســيسي الأول لــه، فقبــل عــام تقر
الثانيــة في ، ونتاجًــا لذلــك اقــترح تعــديل الدســتور بمــا يضمــن بقــاء الرئيــس في منصــبه لفــترات
جديـدة، وهـو مـا كـان بالفعل، ولعـل هـذا مـا أثـار مخـاوف البعـض مـن أن يـواجه قلقـه الثـاني مصـير

الأول.
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طلائع  يوليو
اســتند رزق في مقترحــه بتشكيــل هــذا التنظيــم علــى عــدد مــن المكونــات، أولهــا: بنــاء الحركــة الكشفيــة
المصرية في مرحلة التعليم الأساسي حتى سن  عامًا، ورصد الاعتمادات اللازمة لنشرها، وفي سبيل
ذلك لا بد من تعاون وثيق الصلة بين التعليم والقوات المسلحة، ثم الانتقال إلى المكون الثاني مباشرة

وهم الجوالة والمرشدات من طلبة الثانوي.

وتلك الفئة هي التي تربت في الكشافة خلال سنوات الابتدائي والإعدادي، ومعهم أعضاء روابط وأسر
طلابيـــة تنشـــأ بأســـماء محـــددة مثـــل “أسرة  يونيـــو” و”أسرة تحيـــا مصر” وأسرة “بلادي” وأسرة
ـــة والخدمـــة ـــة والرياضي ـــة والثقافي ـــوع اهتمامـــات هـــذه الأسر بين الجـــوانب الفني ـــوطن”، وتتن “ال
الاجتماعية، وتقوم على أساس فكري يعتنق عقيدة الوطنية المصرية، ويجري تنظيم دورات قومية
وتثقيــف بأعضــاء “طلائــع  يوليو” وفــق هــذه العقيــدة الــتي ترســخت في الوجــدان المصري منــذ فجــر

التاريخ وكان أبرز مظاهرها في التاريخ المعاصر ثورة  يونيو المجيدة”.

يقترح الكاتب المصري أن تجرى انتخابات اتحادات طلاب المدارس الثانوية، من بين مرشحين لأعضاء
يـة، ويشكـل “طلائـع  يوليـو”، ويتـم انتخـاب اتحـاد لكـل محافظـة، ثـم اتحـاد علـى مسـتوى الجمهور

أعضاء مجلس إدارة هذا الاتحاد الذراع المدرسية والكشفية في الهيئة القيادية لـ”حركة  يوليو”.

يتضمن المكون الثالث شباب الخريجين وشباب العمال والفلاحين ممن هم
تحت سن الثلاثين، وهؤلاء سيكونون المؤهلين للدفع بهم في انتخابات

مجالس إدارة مراكز الشباب والهيئات القيادية العليا

أما عن البنية التحتية اللازمة لتدشين هذا الكيان، أشار صحفي السيسي الأول إلى أنه ليس هناك
مشكلــة في ذلــك، “فلــدينا المــدارس بعــد ساعــات اليــوم الــدراسي وفي شهــور الإجــازة الصــيفية، ولــدينا
مراكز الشباب وعددها يقترب من  آلاف مركز منتشرة في قرى ومدن ومراكز المحافظات وعواصمها،

ولدينا  مواقع ثقافية منها قصور وبيوت ومكتبات عامة”.

أمــا المكــون الثــالث فيتضمــن شبــاب الخــريجين وشبــاب العمــال والفلاحين ممــن هــم تحــت ســن
الثلاثين، وهؤلاء سيكونون المؤهلين للدفع بهم في انتخابات مجالس إدارة مراكز الشباب والهيئات
القيادية العليا لحركة الكشافة والمجالس المحلية بجميع مستوياتها ومجالس إدارة اتحادات العمال
ــة علــى مســتوى المحافظــات ــات المهني ــة، وكذلــك مجــالس إدارة النقاب ــة والقومي والفلاحين الإقليمي
ية، وأيضًا سيكونون هم الأكثر تأهيلاً للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ومستوى الجمهور
وغيره من برامج مشابهة سوف تنشأ تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، كما
ســيكون الشبــاب خريجــو نــوادي الفكــر الســياسي للجامعــة، نــواة ســليمة التكــوين لتطــوير الأحــزاب

السياسية على أساس فكري تحت مظلة تحالف  يونيو.



القلق.. كالعادة
كثر قليلاً، كنت أشعر بقلق عميق لا أخفيه قولاً وكتابةً، إزاء مستقبل للحكم كان “منذ عام مضى أو أ
يبدو ضبابيًا بعد عام ، غير أن ذلك القلق تبدد ومعه الضباب، خلال العام الماضي إثر تعديلات
ية أقرهــا اســتفتاء شعبي”، بتلــك الكلمــات اســتهل رزق مقــاله في محاولــة للتمهيــد إلى أرضيــة دســتور

مقترحه.

وبحسب المقترح فإن الطفل الذي كان في الحادية عشرة من عمره أي في الصف السادس الابتدائي،
أيــام ثــورة  ينــاير، صــار الآن في العشريــن مــن عمــره، إمــا يــدرس بالجامعــة أو دخــل فعلاً إلى ســوق
العمل، وهنا يرى الكاتب أن وعيه قد تشكل وتقولب في خضم تقلبات الأحداث وتجاذبات الأفكار
وتناقضات المواقف، بين ثورة  يناير ومآلها وحكم الإخوان ومآله وثورة  يونيو وتوابعها و”عهد

البطل الشعبي ومعاركه على الأرض وفي الفضاء الإلكتروني” على حد قوله.

ويوضح أن الطفل الذي يدخل هذه السنة عامه الثامن، سيصبح في الثامنة عشرة من عمره عام
يــة الجديــد مــن بين مــرشحين عديــدين، وهــذا ، أي ســيكون مــن حقــه اختيــار رئيــس الجمهور
الطفــل، ومعــه طفــل ثــورة  ينــاير الــذي ســيبلغ ســن الثلاثين عــام  وســيكون في الأغلــب رب
أسرة ومع الاثنين الأطفال الذين نشأوا بين عامي  و، سوف يصبحون بالقطع محرك
المجتمع ووقود الدولة وحملة بيارق الوطنية المصرية وأصحاب الكلمة الفصل في صندوق الانتخاب

وتقرير مستقبل البلاد.

من الواضح أن مقترح رزق ليس من بنات أفكاره كما كان مقترحه بتعديل
ية وفاشية، تم الدستور كذلك، فالأمر لا يعدو كونه مجرد استنساخ لتجارب ناز

تجريبها قبل ثمانية عقود

وعن دوافع هذا المقترح يقول: “الأهم والأخطر، أنهم لا بد وأن يكونوا الأنساق الأولى لشعب مصر في
صــد الهجــوم المضــاد – كمــا أفترضــه ويفترضــه غــيري – الــذي تتهيــأ لــه جماعــة الإخــوان وحلفاؤهــا
وأنصارها لاقتحام الحياة السياسية بغية قنص لسلطة الحكم من جديد..!”، وتابع “مهمة هذه
يـق علـى غربـان الظلام وحـداديه، وسـد الأوكـار والبالوعـات الـتي يخت فيهـا الأنسـاق هـي قطـع الطر

يًا وإعلاميًا وعلى الأرض إذا لزم الأمر”. هؤلاء ويكمنون، وأيضًا تملك الشا المصري فكر

يـرى الكـاتب أن اقتراحـه هـذا يعيـد تنظيـم حركـة الـدماء الشابـة في مجـرى يصـب في مسـارات عقيـدة
الوطنيــة المصريــة ومــشروع الدولــة المصريــة الحديثــة الثالثــة، معتقــدًا أن تلــك الحركــة ســتمد الحيــاة
،و  السياسية بكوادر قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية (برلمانية ورئاسية) في
يــق ربــط المجموعــات النوعيــة والأهــم في هــذا المقــترح “إكســاب الدولــة القــدرة علــى الحشــد عــن طر
يــق الفضــاء الإلكــتروني والأذ والمكونــات الإقليميــة وعلــى المســتوى القــومي بشبكــة اتصــال عــن طر



والتواصــل الاجتمــاعي وتطبيقــات التليفــون المحمــول، وتنظيــم حركــة مجموعــات الشبــاب للتوعيــة
العامة أو التعبئة ضد أي مخاطر على الأرض إن لزم الأمر”.

ية وفاشية استنساخ تجارب ناز
من الواضح أن مقترح رزق ليس من بنات أفكاره كما كان مقترحه بتعديل الدستور كذلك، فالأمر لا
يـة وفاشيـة، تـم تجريبهـا قبـل ثمانيـة عقـود وأثبتـت فشلهـا، يعـدو كـونه مجـرد اسـتنساخ لتجـارب ناز
الفكرة باختصار تتلخص في تفصيل مواطنين على مقاس أنظمة أو جماعات أو زعماء بعينهم، لكن
هذه التجارب سقطت بشكل مدو، ليس لفشل تلك الأنظمة وحكامها فحسب، بل بسقوط الدول

التي راهنت عليها.

لو عقدنا مقارنة بين ما قاله الكاتب المقرب من السيسي وهتلر لوجدنا تشابهًا حد التطابق، فها هو
رزق يقول: “الطفل في سن العاشرة لا يدرك شيئًا ولا يشعر بأهمية مولده أو نشأته، ولا اختلاف بين
طفل وآخر، وفي هذه السن نأخذهم ونصنع منهم مجتمعًا يظلون من أعضائه حتى يبلغوا الثامنة
عـشرة، ومـع هـذا فنحـن أيضًـا لا نـدعهم وشأنهـم بعـد هـذه المرحلـة، بـل نلحقهـم بـالحزب، وبجماعـة
جند الهجوم S. A.، وبالحرس الأسود S. S.، وبعد ذلك يُلحقون بالجماعات أو التنظيمات الأخرى
أو يُرسـلون مبـاشرة إلى المصـانع أو إلى جبهـة العمـل وإلى الخدمـة العماليـة، ويُلحقـون أيضًـا بـالجيش



مدة عامين”.

 ــا وهــم يبلغــون مــن العمــر فيمــا يقــول الزعيــم النــازي: “يــدخل هــؤلاء الأولاد والبنــات منظمتن
سنوات، وغالبًا للمرة الأولى تُمنح لهم الفرصة لتنفس الهواء النقي، بعد أربع سنوات من “الشعبي
الصــغير” يتنقلــون إلى “شبــاب هتلــر” حيــث يمكثــون لأربــع ســنوات، وحتى لــو لم يصــلوا إلى الدرجــة
الوطنيــــة الاشتراكيــــة تمامًــــا يُرســــلون إلى خــــدمات العمــــل ليتــــم تمهيــــدهم لمــــدة ســــتة أو ســــبعة

أشهر، وستعتني القوات الألمانية المسلحة بالوعي والحالة الاجتماعية”.

من عشرينيات القرن الماضي فصاعدًا استهدف أعضاء الحزب النازي الشباب الألمان كجمهور خاص
كدت أن الحزب هو حركة شباب حيوي وقوي ومتفائل، وكانت النتيجة أن انضم لدعاياتهم، التي أ
 ية عبر المدارس والكثير من النشطات اللامنهاجية، ففي يناير الملايين من الشبان الألمان إلى الناز
كان عدد أعضاء شباب هتلر يبلغ . فقط، لكن في نهاية العام زاد عدد الأعضاء وبلغ مليونين
يــة في مــن الشبــاب، أمــا في  بلغــت العضويــة في شبــاب هتلــر . مليــون قبــل أن تصــبح إجبار

، إذ منعت السلطات الألمانية منظمات أخرى للشباب قد تكون متنافسة.

وكمــا يطــالب رزق باســتهداف الطلاب في المــدارس منــذ المرحلــة الأساســية عــبر منــاهج وإستراتيجيــات
يـة، إذ مجـد يـة الناز محـددة، فـإن التعليـم في الرايـخ الثـالث اعتمـد كذلـك علـى تلقين الشبـاب بالنظر
يــة” بينمــا ســودوا ســمعة اليهــود والآخريــن المعلمــون والأســاتذة النــازيون الأجنــاس الشماليــة و”الآر

الذين يُعتبرون دونيين ووصفوهم كجنس طفيلي ورديء لا يستطيع أن يخلق حضارة أو ثقافة.

ما لا يدركه رزق وفريقه أن كل تلك التجارب التي يسعى لاستنساخها مرة
أخرى، سقطت وأسقطت الأنظمة والأحزاب والجماعات التي صنعتها أو

استنسختها

يـــة المـــدارس العامـــة مـــن المعلمين اليهـــود أو هـــؤلاء الذيـــن اعتبروهـــم غـــير وبعـــد  طهرت الناز
جــديرين بالثقــة سياســيًا، ورغــم ذلــك بقــي الكثــير مــن المعلمين في المــدارس عــبر انضمــامهم إلى حلــف

المعلمين النازيين إذ انضم إليه نحو . معلم.

وفي المدرســة أو في “شبــاب هتلــر” هــدفت التعليمــات إلى خلــق الــوعي بــالجنس والطاعــة والتضحيــة
بالذات عند الشباب الألماني الذي يكون مستعدًا للموت من أجل الوطن والنظام، وكان الإخلاص
يــل) إلى عيــد لهتلــر يعتــبر مفتاحًــا لتــدريب الشبــاب الــذي حــول عيــد ميلاد الزعيــم النــازي ( مــن أبر

وطني واجب الاحتفال به للحصول على العضوية.

وما إن يبلغ الشاب  عامًا كان يجبر على الانضمام للقوات المسلحة أو خدمة العمال للرايخ التي
تــم التــدريب مــن أجلهــا خلال أعمــال منظمــة شبــاب هتلــر، ودعــت الــدعايات إلى إخلاص بشكــل
 تعصيبي للأيديولوجية النازية حتى في وقت الخسائر التي مني بها الجيش، ليصل الحال في
حين دخلت قوات الحلفاء ألمانيا، كان الشباب الأقل من ستة عشر عامًا في مقدمة الصفوف لحماية

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/indoctrinating-youth


الرايخ.

وفي هــذا الســياق يــشرح المــؤ المصري محمد فــؤاد شكــري، في كتــابه “ألمانيــا النازية” محاولــة النــازيين
السيطرة على حياة النشء في دولة الرايخ، حيث يقول: “أجبروهم على الالتحاق بجماعات الشبان
الألمان مــا بين ســن العــاشرة والثالثــة عــشرة، والرابعــة عــشرة والثامنــة عــشرة يلتحــق الشــاب بجماعــة
يــة”، وعنــد بلــوغه التاســعة عــشرة يُجــبر علــى العمــل مــدة ســتة شهــور في “خدمــة “الشبيبــة الهتلر
العمـل”، ثـم يقـضي بعـد ذلـك مـدة سـنتين أخـريين في الخدمـة العسـكرية، ولـه بعـد هـذه المرحلـة أن

يدخل إحدى الجامعات أو يلتحق بعمل من الأعمال أو يحترف إحدى المهن التي يختارها.

محاولات فاشلة
الكاتب الصحفي، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، في مقال له، أشار
إلى أن مثـل هـذه التجـارب الفاشيـة محكـوم عليهـا بالفشـل، خاصـة أنهـا فشلـت في موطنهـا الأصـلي
يــة، فســقوطها كــان حتميًــا لمــا اســتندت رغــم مــا كــانت تتمتــع بــه أنظمتهــا مــن قــوة وبطــش وديكتاتور

إليه من إستراتيجيات بعيدة تمامًا عن العقل والمنطق.

يبًا إلى ية مرورًا بإيطاليا الفاشية، قد تحولت مدارسها في نفس الحقبة تقر ويرى الكاتب أن ألمانيا الناز
مصـانع لإنتـاج أطفـال “فاشيسـت”، فحكومـة موسـوليني عملـت منـذ أن سـيطرت علـى الحكـم علـى
غرس قيم الحزب الفاشي في طلاب المدارس تمهيدًا لأن يلعب هؤلاء الأطفال الدور الاجتماعي الذي
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تُحدده الفاشية “الذكور للحرب والإناث لإنجاب الأطفال وتربيتهم”.

يبات البدنيــة والــزي الموحــد، ثــم تــم عســكرة منــاخ التعليــم في المــدارس بالشعــارات والصــيحات والتــدر
أسســت الحكومــة الفاشيــة تنظيمــات شبــه عســكرية للأطفــال والشبــاب مشابهــة لمــا أسُــس في ألمانيــا
الهتلرية، كان قَسَم الأطفال في تلك التنظيمات: أنا أومن بروما الخالدة أم بلادي.. أومن بعبقرية

موسوليني، وببعث الإمبراطورية من موتها”.

ية وفاشية، سعت بعض وأوضح أنه رغم فشل ما أنُتج في ألمانيا وإيطاليا من منظمات شبابية ناز
الحركات القومية والدينية في المشرق العربي لاستنساخ منظمات شبيهة في العقد الخامس من القرن
يــا، والنجــادة العشريــن، فتأسســت فــرق القمصــان الحديديــة والكشافــة والشبــاب العــربي في سور
ــة في العــراق، والجــوال المســلم في فلســطين، هــذا ــوة والجوال ــان، والفت ــائب في لبن والوحــدات والكت

بخلاف الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب في مصر.

وفي المجمــل.. يبــدو أن مــا لا يــدركه رزق وفريقــه أن كل تلــك التجــارب الــتي يســعى لاســتنساخها مــرة
أخرى، قد سقطت وأسقطت الأنظمة والأحزاب والجماعات التي صنعتها أو استنسختها، فلا سبيل
إلى إقامــة دولــة مســتقرة متقدمــة إلا بالديمقراطيــة والتعدديــة الــتي جربتهــا دول فصــارت تنتمــي إلى
العالم المتحضر بينما بقينا نحن متمسكين بعصور التخلف والجهل والاستبداد، مرة بدعوى مناهضة

الاستعمار وأخرى بدعوى مناهضة الإخوان.
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